المصطلحات الدعوية .. تعريفات ومفاهيم ..

  د. عبد الله بن محمد المجلي.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، ونهج منهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد .. فإن تحديد مصطلحات العلوم ومعرفتها من فواتح العلم ومداخله، ولا يستطيع الباحث في أي فرع من فروع المعرفة أن يتعامل بصورة مثلى مع ذلك الفرع ما لم تكن لديه الدراية الكافية بمصطلحاته.

ولما كان علم الدعوة أحد التخصصات العلمية الجديدة التي لها علاقة وثيقة بعدد من العلوم الشرعية والإنسانية، وكان لزاماً على الباحثين فيه أن يعتنوا بمصطلحاته العلمية وتعريفاته التخصصية.

وبناءً على ذلك جاء هذا الكتاب بعنوان: [ المصطلحات الدعوية: تعريفات ومفاهيم ]؛ ليسهم في معالجة مشكلة تداخل بعض المصطلحات العلمية الدعوية عند بعض الباحثين والدارسين، ومحاولة تحديدها تحديداً دقيقاً.

فهو جهد علمي؛ يهدف إلى الوقوف على تعريفات محددة واضحة لبعض المصطلحات الدعوية، وربطها بالعلم الذي تنتمي إليه ربطاً مباشراً، كما يسعى لتقريب وجهات النظر المختلفة حول بعض المصطلحات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من دراستها وتأصيلها.

ويتناول مباحث ثلاثة :

أولها: تعريف المصطلحات الأساسية لعلم الدعوة.
ثانيها: تعريف المصطلحات ذات العلاقة المباشرة بعلم الدعوة.

ثالثها: تعريف مصطلحات الأساليب والوسائل.

***
المبحث الأول: المصطلحات الأساسية:
تعريف الدعوة:-
في اللغة أصلها: دعو، ولها معان كثيرة منها: الحث والحض والطلب، والنداء والصياح والدعاء، والابتهال والرجاء والرغبة.
أما في الاصطلاح: فإن الدعوة كغيرها من المصطلحات العلمية تعددت عبارات المتخصصين في تعريفها، وبيان معناها، وتنوعت أساليبهم في ذلك، ومن تعريفات الدعوة:

1- العلم الذين به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق.
2- قيام من عنده أهلية النصح الرشيد والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان، بترغيب الناس في الإسلام اعتقاداً، ومنهجاً، وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة.
3- قيام العلماء والمستنيرين في الدين بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة.
4- فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي يُجذب بها الآخرون إلى الإسلام، أو يحافظ على دين المسلمين بواسطتها.
5- تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة.
والتعريفات السابقة، وغيرها من التعريفات الاصطلاحية الأخرى تدور حول عملية نشر الإسلام، وتبليغه وإيصاله للناس، ويلاحظ على كثير من التعريفات عدم إشارتها إلى أركان الدعوة كلها.

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الدعوة بأنها: جهود المكلفين في تبليغ الإسلام للناس بطرق مشروعة.

شرح مفردات التعريف :-
الجهود: جمع جهد، وهو هنا كل قول أو عمل يبذل فيه الشخص شيئاً من الوسع والطاقة مصحوباً بنية.

المكلف: المطالب شرعاً بالدعوة، وهو المسلم البالغ العاقل من الرجال والنساء والإنس والجن، وسائر فئات الناس ممن تتوفر فيهم القدرة العلمية والعملية على اختلاف درجاتها ومستوياتها كل بحسب علمه وقدرته وإمكاناته، سواء أكان متطوعاً أو رسمياً.

التبليغ: يشمل القولي والفعلي؛ فالقولي أنواع وأشكال: كالموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والخطبة، والمحاضرة، والمقالة ونحو ذلك، والفعلي: كالجهاد، وتغيير المنكر باليد لمن يقدر عليه، والقدوة الحسنة ونحو ذلك.

الإسلام: المقصود بأصوله وشرائعه وأحكامه وتعليماته وتوجيهاته كلها أو بعضها، والتي هي مضمون الدعوة.

الناس: هم كافة المدعوين أفراداً وجماعات بجميع أصنافهم وفئاتهم وأعراقهم ودياناتهم، ومن أصناف المدعوين الذين تشملهم الكلمة : الجن والإنس: مؤمنهم وكافرهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، عامتهم وخاصتهم، الكل يدعى بحسب حاله.

الطرق المشروعة: تشير إلى كيفية الدعوة ويدخل فيها كل من : منهج الدعوة، والوسائل والأساليب التي لا تخالف الشرع المطهر، ولا تتعارض مع قواعده وأحكامه وآدابه.
والدعوة بهذا المعنى هي الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى الخير، والدعوة إلى الجنة، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين وسلف الأمة الصالحين، وأئمتها المعتبرين، وضدها الدعوة إلى الشر والفساد، والدعوة إلى النار التي هي مهمة إبليس وأتباعه وأعوانه من شياطين الجن والإنس الذين يدعون إلى البدع والضلال والفساد والانحراف والفجور.
مصادر الدعوة:-
هي ما يستقي منها الدعاة دعوتهم، والمنطلقات التي ينطلقون منها في عملهم، ويسيرون على ضوئها، وهي:
1- القرآن الكريم.

2- السنة المطهرة.

3- السيرة النبوية: وهي الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته.

4- سنة الخلفاء الراشدين: وهي طريقة الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمرنا النبي بالأخذ عنهم في قوله ( : [ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ]. (سنن الترمذي)
5- آثار السلف الصالحين: من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين والعلماء الراسخين، الذين هم أقدر الناس على فهم نصوص الوحيين وبيان المصدرين.

أركان الدعوة:-
جمع ركن، وهي الجوانب التي يعتمد عليها الشيء، وهي أربعة:

1- الداعي: وهو القائم بالدعوة والمباشر لأدائها والمزاول لمهامها سواء أكان متطوعاً أو رسمياً فرداً كان أو جماعة.

2- المدعو : هو المتلقي للدعوة والمستهدف بها فرداً كان أو جماعة.

3- المضمون: وهو مادة الدعوة المعروضة، وموضوعها المطروح.

4- الطريقة: وهي الكيفية التي تؤدّى بها الدعوة وتقدم بما تحويه من منهج، ووسيلة وأسلوب.

وهذه الأركان الأربعة لابد من وجودها في أي عملية دعوية على مستوى الأفراد أو الجماعات، ولكل منها خصائصها وسماتها.
المنهج الدعوي:-
المنهج في اللغة: كالنهج وهو الطريق البين الواضح، ويمكن تعريفه في اصطلاح الدعوي بأنه: مجموعة القواعد والأصول الدعوية الثابتة التي لا تتغير بتغير الظروف والأحوال.

ركائز المنهج الدعوي:-
الركيزة ما يرتكز عليه الشيء حتى يكون ثابتاً مستقراً، ونعني بها هنا : القواعد التي يقوم عليها العمل الدعوي وتحكمه وتضبطه حتى يكون سديداً رشيداً، وهي بالاستقراء خمسة: العلم، والاستقامة، والحكمة، وسلامة الطريقة، والصبر.

مظاهر المنهج الدعوي:-
هي العلامات البارزة والتطبيقات الظاهرة للمنهج الدعوي، وهي كثيرة لا يمكن إغفالها في جميع مراحل الدعوة، ومنها: إنزال الناس منازلهم، واختيار التوقيت المناسب لعرض الدعوة، واستغلال الفرص لتبليغ الدعوة.

الحكمة الدعوية:-
أصل الحكمة في اللغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، وتأتي الحكمة بمعنى العدل والعلم والحلم والإتقان والضبط، ومن معانيها في القرآن الكريم: النبوة، والقرآن، والسنة.
وتعرف في الاصطلاح بأنها: إصابة الحق بالعلم والعقل، وكذلك بأنها الإصابة في القول والفعل، وكذلك بأنها : معرفة الحق والعمل به، وبأنها : وضع الشيء في غير موضعه، وبأنها ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
قال النووي : أما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك.

والحكمة نوعان:-
1- الحكمة العلمية النظرية، وهذه مرجعها إلى العلم والإدراك والفهم، وهي العلم النافع.

2- الحكمة العملية، وهذه مرجعها إلى فعل الحق، والعدل والصواب، وهي العمل الصالح.

العملية: هي وضع الشيء في موضعه، وأن تعطي كل شيء حقه لا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه.
وكل نظام الوجود مرتبط بالحكمة؛ فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثاً.

الأساليب الدعوية:-
في اللغة : الطريق والفن.

ويمكن تعريفه في الاصطلاح بأنه: مجموعة الممارسات، والتطبيقات الدعوية المتنوعة، والمتغيرة بتغير الظروف والأحوال.
والفرق بين المنهج الدعوي والأسلوب الدعوي!

أن المنهج الدعوي: أصول ثابتة وقواعد مستقرة لا مجال للاجتهاد فيه، وهو واحد لا يتعدد، ولا يتغير إذا كان صحيحاً سليماً.
أما الأسلوب الدعوي: فممارسات وتطبيقات معنوية أو حسية يمكن الاجتهاد فيه، وهو يتنوع ويتعدد بحسب الظروف والأحوال، لكن بشرط عدم الخروج على القواعد الشرعية.

والأساليب منها ما هو كلي أو جزئي، أو عام وخاص؛ فأسلوب الخطبة مثلاً أسلوب دعوي عام يحتوي بداخله على عدد من الأساليب الخاصة به والجزئية التي يتركب منها وتجعل منه أسلوباً مؤثراً ونافعاً.

الوسائل الدعوية:-
الوسيلة ما يتقرب به إلى الشيء.

في الاصطلاح: الأداة الناقلة للمضمون والأسلوب.

وهناك علاقة وثيقة بين الوسيلة والأسلوب، وارتباط بينهما من حيث المفهوم والتطبيق، مما يجعل بعض الباحثين يراهما بمعنى واحد.

ولكل من الوسائل والأساليب أهمية بالغة في الدعوة إلى الله؛ لأنها الطريق الذي تنقل به المضامين الدعوية ويتوصل بها إلى المدعو؛ بل لا يمكن القيام بالدعوة إلا عن طريقها.
ميادين الدعوة:-
هي الأزمنة والأمكنة التي تمارس فيها الدعوة، وتزاول وتقام فيها برامجها وتقدم أنشطتها؛ كالمساجد والمدارس والأسواق والمناسبات العامة والخاصة.

الدعوة والاتصال:-
يعرف الاتصال بأنه : العملية التي يتم بها تبادل المعلومات، والمعاني والأفكار من شخص لآخر، أو آخرين بصورة تحقق الأهداف المرجوة للأطراف المعنية.
وهو نشاط إنساني عام يرتبط علمياً بالعديد من التخصصات الإنسانية وفي مقدمتها الإعلام.

والدعوة: نشاط اتصالي بالمعنى العام، إلا أن له خصوصيته التي تميزه عن غيره من الأنشطة الاتصالية الأخرى، وذلك؛ لأن الدعوة:
1- عمل تعبدي يطالب المسلم بالقيام به؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهي مقصودة لذاتها ولغيرها.

2- لابد في أدائها من ضوابط شرعية معينة وشروط محددة.

3- هدفها يجب أن يكون واضحاً جلياً نقياً صافياً لا غموض فيه ولا لبس ولا التواء.

4- طبيعتها ووظيفتها علمية وعملية.

5- خصوصية مضمونها ومنهجها، وكفاءة وقدرة القائم بها.

6- تستفيد الدعوة من وسائل الاتصال الجماهيري، وتستخدمها في تحقيق رسالتها وفق الضوابط الشرعية.

***

المبحث الثاني: المصطلحات ذات العلاقة بالدعوة:-
الإصلاح: ترجع كلمة الإصلاح في اللغة إلى مادة صلح، وهي ضد فسد؛ فالصلاح ضد الفساد، والإصلاح ضد الإفساد، وصلح الشيء: إذا كان نافعاً ومفيداً ومناسباً، ومستقيماً سليماً من العيب والعطب، وأصلح الشيء: أزال عنه الفساد الذي علق به ولحقه.

ومن المعنى اللغوي يتضح ارتباط الإصلاح بوجود فساد فيكون الإصلاح: الجهد المشروع الذي يقوم به الداعية لإزالة مظاهر الفساد والانحراف لدى الفرد أو المجتمع.

وبين مصلحة الدعوة، ومصطلح الإصلاح علاقة وثيقة من حيث المفهوم تتمثل في العموم والخصوص، إذ الدعوة عامة في كل وقت وحين، أما الإصلاح ففيه خصوص حيث هو مرتبط بوجود فساد، لكنه بكل حال يقع ضمن دائرة الدعوة، وفي محيطها من حيث المفهوم والعمل.

ولا يوسم شخص بالإصلاح الشرعي إلا بعد النظر إليه من خلال أمور أربعة هي:-
1- صلاح حاله العلمي والعملي واستقامته.

2- طبيعة الإصلاح الذي يدعو إليه، ومدى موافقته للشرع المطهر.

3- الأساليب والوسائل التي يستخدمها في عملية الإصلاح، ومدى سلامتها وعدم مخالفتها للشرع.
4- الأهداف التي يسعى لتحقيقها سواء ما كان منها معلناً منه أو مستنبطاً، من خلال ما يقدم من رؤى، ويطرح من برامج ويستخدم من وسائل ويسلك من طرق.
التجديد:-
من معانيه اللغوية: ضد القديم البالي، وجدد الأمر أحدثه أي جعله حديثاً مجدداً، ويعرف التجديد في الاصطلاح بأنه : إحياء ما اندرس من أمور الدين في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

وهو أخص من الإصلاح في المفهوم الدعوي؛ فالتجديد يكون من شخص معين له شروطه وصفاته، في وقت معين، وهو رأس القرن، كما دل عليه قول النبي (: [ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ]. (سنن أبي داوود)
ولا يوصف أحد بأنه مجدد إلا إذا توفرت فيه شروط خمسة هي :-
1- أن يكون من أهل السنة والجماعة.

2- أن يكون عالماً بالكتاب والسنة.

3- أن يكون من أهل الصلاح والاستقامة.

4- أن يكون من أهل الدعوة والإصلاح.

5- أن يكون على رأس المائة سنة.

وبهذه الشروط تضيق دائرة التجديد؛ فلا يدخل فيها إلا عدد محدود من علماء الأمة وأئمتها، أما دائرة الإصلاح؛ فهي أوسع وأشمل، ودائرة الدعوة هي الدائرة الكبرى التي يدخل فيها جميع المسلمين العاملين للإسلام.

الإرشاد: الرشاد ضد السفه، والإرشاد: الهداية والدلالة، وهو دلالة المدعو إلى ما فيه صلاح حالة الدينية والدنيوية.
التبليغ: له معان لغوية كثيرة منها: الإيصال بوعي، وإدراك، واجتهاد، وبيان، ووضوح.
وهو في الاصطلاح: إيصال المضمون الدعوي على وجه حري بأنه يقبله المدعو لوضوحه وبيانه.
النصيحة: نصح، نصح الشيء: خلص، والناصح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خلص، فقد نصح، والنصح: نقيض الغش وكل ما خلا من الشوائب.
ويقال نصح لفلان الود ونصح له المشورة، وفلاناً أرشده إلى ما فيه صلاحه، والنصح: إخلاص المشورة.

ومن تعريفاتها الاصطلاحية: أنها إرادة الخير للغير وإرشاده له.

وأنها كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها.

ومن تعريفاتها : الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عما فيه الفساد.

وأنها قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله، وأكثر ما يطلق على الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار، ويكون بالعمل كقوله تعالى: { إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ }. (سورة التوبة:91)
وحقيقة النصح الإرسال إلى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه.
ومما سبق يمكن تعريفها بأنها: مبادرة المدعو بالرأي الصائب، والفكر السديد، والفهم الرشيد بإخلاص وصدق مع إظهار الشفقة عليه، ومحبة الخير له.

فلا بد فيها من: - مبادرة المنصوح بالنصيحة حتى لو لم يطلبها.




        - الصدق والإخلاص في طلب الخير له.




        - إظهار الشفقة على المدعو وإشعاره بمحبة الخير له.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:-
وهو يتضمن معنى الإلزام للمأمور، والمنهي بدلالة كلمة ( أمر )، وكلمة ( نهي )، وهي مرتبة أخص من معاني البيان، والتوضيح، والحث، والحظ ، والرغبة، والرجاء التي هي من معاني الدعوة.

ويمكن تعريفه بأنه:  حمل الناس بالقول أو الفعل على عمل الخير والبر، وترك الشر والإثم.

الحِسبة: بكسر الحاء، ولها في اللغة معان كثيرة منها: الاختبار، والظن، والاعتداد، والاكتفاء، والإنكار، وطلب الأجر.
وهي في الاصطلاح: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله.

فلا بد فيها من ظهور ترك المعروف وظهور فعل المنكر، بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يستعمل في حالة الظهور والاختفاء؛ فهي مرتبة أخص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تندرج ضمن المفهوم العام للدعوة وفي إطارها.

والتعريف المذكور يشمل الحسبة بفرعيها : التطوعي والرسمي.

السلف الصالح:-
السلف في اللغة: كل من سبق في الزمان وتقدم وانقضى.

وفي الاصطلاح: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون وأتباع التابعين، ومن جاء بعدهم من أئمة الدين، وأعلام الملة الذين ساروا على منهج النبي ( في الاعتقاد والقول والعمل.

وهؤلاء هم السلف الصالح، وأهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وأهل الأثر، وهم أهل السنة، وهم الغرباء إلى غير ذلك من أوصافهم التي جاءت نصوص السنة بكثير منها، ومن ذلك: قوله ( : [ لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ] (صحيح البخاري) ، وقوله ( في حديث الافتراق: [والذي نفس محمد بيده، لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار ] قيل: يا رسول الله، من هم ؟ قال: [ الجماعة ] (سنن ابن ماجه) ، وقوله ( : [ بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء] قيل: يا رسول الله، من هم ؟ قال: [ اللذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس ]. ( صحيح مسلم )
الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية :-
هي الجهود التي بذلها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بدعم ومؤازرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله في القرن الثاني عشر؛ لإزالة مظاهر الفساد والانحراف العقدي والسلوكي في الجزيرة العربية، واستمرت هذه الجهود على يد الأئمة من علماء الدعوة، وحكام الدولة السعودية إلى وقتنا الحاضر.

***
المبحث الثالث: مصطلحات الأساليب الدعوية :-
يمكن تقسيم الأساليب الدعوية من حيث طبيعتها إلى قسمين:-
1- أساليب قولية: كالخطابة، والوعظ، والجدل، والمناظرة، والمحاورة، والمباهلة، ونحو ذلك.
2- أساليب فعلية: كالقدوة الحسنة، والهجر، وتغيير المنكر باليد، والجهاد،ونحو ذلك.

كما يمكن تقسيمها من حيث وقت استخدامها إلى قسمين أيضاً:-
1- الأساليب المتقدمة: وهي التي تلازم الدعوة من بدايتها كأسلوب الموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والقدوة الحسنة، والمداراة.

2- الأساليب المتأخرة: وهي التي يستخدمها الداعي في مراحل متأخرة من دعوته بعد استنفاذ الأساليب المتقدمة، وثبوت عدم جدواها مع المدعو، ومن أمثلتها: أسلوب الهجر، والمباهلة، والجهاد،ونحو ذلك.

كما يمكن تقسيمها تبعاً لما تتوجه إليه من ركائز الفطرة الإنسانية إلى أقسام ثلاثة:-
1- الأساليب العاطفية.

2- الأساليب العقلية،والعلمية.

3- الأساليب الحسية.

ويلاحظ أن بعض الأساليب يمكن أن تصنف في أكثر من نوع من الأنواع الثلاثة السابقة.

وفيما يلي تعريف بأهم الأساليب القولية،والفعلية للدعوة:

الخطبة: هي الكلام المنثور الذي يخاطب به متكلم؛ فيصبح جمعاً من الناس لإقناعهم.

ومن تعريفاتها الإصلاحية أنها : الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظاً،وإبلاغاً على صفة مخصوصة.

وأنها: كلام منثور مسجوع أو مرسل، أو مزدوج بينهما، غايته التأثير والإقناع.
الوعظ: أسلوب قولي مهم من أساليب الدعوة إلى الله، وله تعريفات كثيرة متشابهة منها:

الكلام الذي تلين له القلوب.

- إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده.

- التذكير بالخير فيما يرق له القلب.

- زجر مقترن بتخويف.

- نصح وإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في العاقبة أو بتحريض على جلب نفع مغفول عنه.

- ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب.

- النصح،والتذكير بالعواقب.

- تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب،وعقاب.

ويمكن تعريفه من خلال ما سبق بأنه: الكلام المرغب أو المرهب الذي يرقق القلوب ويلينها.

الجدل: هو أحد أساليب الإقناع القولية، وهو أسلوب مهم من أساليب الدعوة إلى الله بشروطه وضوابطه كما قال تعالى : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } (سورة النحل: 125) ، وله : { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }. (سورة العنكبوت: 46 )
ويعرف الجدل بأنه: المبالغة في المناظرة والخصومة، وهو مأخوذ من الجدل: وهو شدة الفتل، وكل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل، والإنسان أكثر هذه الأشياء جدلاً.

ويعرف بأنه: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام، وجادله أي خاصمه مجادلة وجدالاً، والاسم الجدل، وهو شدة الخصومة.

ويعرف بأنه : القدرة على الخصام والحجة فيه، وهو منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك، ومنه سمّي علم قواعد المناظرة والاحتجاج علم الجدل.

والجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم، وتعرف المجادلة بأنها: المنازعة لا لإظهار الحق؛ بل لإلزام الخصم، وتعرف بأنها: تعارض يجري بين متنازعين فصاعداً إما: لتحقيق حق، أو تغليب ظن، أو إبطال باطل.

وعِلم الجدل: صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها؛ صيانة عن الخبط في البحث، وإلزاماً للخصم وإفحامه، وقيل : قانون يفيد عرفان القدر الكافي من الهيئات، وأقسام الاعتراضات، والجوابات الموجهات منها، وغير الموجهات، ويمكن تعريفه من خلال ما سبق بأنه: المنازعة بالقول لإقناع الغير بالرأي وإلزامه به.

المناظرة: لغة من النظير أو النظر بالبصر.

اصطلاحاً: النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب.

والفرق بين المناظرة والجدل : أن الغرض في المناظرة إظهار الصواب، والغرض من الجدل والخلاف الإلزام.

قال الشاطبي: ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق؛ فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل.
ومن خلال ما سبق يمكن التفريق بين الجدل والمناظرة في الآتي:

من حيث الهدف : فالجدل إفحام الخصم وإلزامه، أما المناظرة فهي البحث مع المناظر عن الحق وإظهاره.

من حيث الطريقة : فالجدل يعتمد على العاطفة، ويقوم على المنازعة والمغالبة، أما المناظرة فتعتمد في الغالب على العلم والمباحثة العميقة الخاصة من حيث القائم بهما؛ فالجدل لا يشترط في طرفيه المكافأة والندية في المستوى، أما المناظرة فلابد أن يكون طرفاها على مستوى ذهني متقارب، وبينهما قواسم مشتركة في الفهم، وهناك من الباحثين من يراهما بمعنى واحد.

الحوار: الأخذ والرد في الحديث، وهو المرادة في الكلام وتدويره بين اثنين فأكثر لا على سبيل المنازعة والمخاصمة والمباحثة الخاصة.

فهو نقاش هادئ من أجل الوصول إلى رأي موحد أو متقارب حول موضوع معين.

تنبيه: يمكن للداعية في موقف واحد أن يجمع بين هذه الأساليب الثلاثة؛ فتتداخل فيما بينها بحسب الظرف الدعوي.
المباهلة: مفاعلة من البهلة، وهي اللعنة ومأخذها من الإبهال، وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعن والطرد والإهمال من واد واحد، وأصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره، يقال: بهله الله أي لعنه والبهل اللعن، ويطلق على الاجتهاد في الهلاك، وابتهل في الدعاء إذا اجتهد، ومبتهل أي مجتهد في الدعاء، ويستعمل الابتهال في كل دعاء يجتهد فيه، وإن لم يكن التعاناً، وتعريف المباهلة اصطلاحاً: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون لعنة الله على الظالم منا أو المبطل منا.

المداراة : الملاطفة والملاينة والرفق والاتقاء.

وفي الاصطلاح: الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه.

فهي حسن صحبة المدعو، والتلطف معه، واحتماله حتى يألف الداعي، ويستجيب له.

وتعد من مظاهر الرفق واللين، إذ الرفق ضد العنف وضد الخرق، واللين ضد الخشونة، والغلظة، والقسوة، والشدة، والجفاء، ويتضمنان معاني اللطف، والسماحة، والسهولة، واليسر، وحسن الصنيع.

القدوة الحسنة: في اللغة: الذي يفعل الناس مثل فعله تشبهاً به وإعجاباً به.

وفي الاصطلاح: هي السيرة الحميدة، والأفعال الكريمة، والصفات العالية، والأخلاق الزكية للداعي التي تجعله محل إعجاب المدعويين، ومثالهم المحتذى.

الهجر: ضد الوصل، وقد هجره هجراً أي فارقه، وتركه وأعرض عنه وأغفله وقاطعه واعتزله.

الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن، أو باللسان، أو بالقلب.

ويمكن تعريفه بأنه مقاطعة الداعي للمدعو في القول والتعامل في ظروف شرعية خاصة.

أما الهجر الجميل فهو الذي لا فحش فيه، وقيل: هو السلام عليهم وبالجملة فهو مجرد الإعراض.

الجهاد: في اللغة : بذل الوسع واستفراغ الطاقة من قول أو فعل.

وفي الاصطلاح: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار، والبغاة، والمرتدين، ونحوهم بالطريقة الشرعية.

والمفهوم العام للجهاد يتسع ليعم القتال، وغيره من أنواع الجهاد باللسان، والمال، وجهاد النفس، ونحو ذلك مما تدل عليه النصوص الشرعية.

***

الخاتمة:-
لقد بذل الباحث جهده في تتبع المصطلحات الدعوية المهمة، وحاول أن يقدم تعريفات علمية لها مستعيناً بالله تعالى، ثم مستفيداً من آثار العلماء السابقين، وجهود الباحثين المتخصصين في علم الدعوة، والحاجة ماسة للمزيد من البحث والاستقصاء في هذا المجال، وأن يجتهد المتخصصون في علم الدعوة للوصول إلى مفاهيم علمية مشتركة للمصطلحات الدعوية تساعد على ترسيخ مكانة العلم وتطويره، لا سيما وأن هناك تفاوتاً ظاهراً في فهم بعض المصطلحات، وتحديدها عند كثير من الباحثين والدارسين.

ومما يوصي به في هذا المجال: أن تعمل الجهات العلمية الدعوية على إعداد معجم خاص بالمصطلحات الدعوية، ينفع به الباحثين والدارسين.

والله تعالى الموفق والمسدد، وهو المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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